
كلات وعمــارة.. إرث العثمــانيين كلمــات وأ
ية في الثقافة الشعبية المصر

, يونيو  | كتبه أحمد ثروت

مــع انطلاق نــيران الحــرب العالميــة الأولى وإعلان بريطانيــا الحمايــة علــى مصر عــام ، انقطعــت
الصـلة الرسـمية بين مصر والدولـة العثمانيـة، وذلـك بعـد أربعـة قـرون مضـت علـى دخـول السـلطان
ســليم الأول القــاهرة في عــام ، وفيمــا ظلــت مصر تحــت الحكــم المبــاشر لدولــة آل عثمــان ثلاثــة
يًا ودينيًـا واقتصاديًـا لم يغـب في عهـد حكـم محمد علي باشـا قـرون، فـإن تأثيرهـا سياسـيًا وثقافيًـا وعسـكر
وأسرتــه، كمــا ظــل للأتراك دور مهــم في حيــاة المصريين، بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيــة وحــتى انتهــاء

. الملكية في مصر، إثر سيطرة الجيش على الحكم عام

كـثر مـن مئـة عـام، وبينمـا طـوى التـاريخ صـفحة الدولـة العثمانيـة ومـضى علـى انقطـاع صـلتها بمصر أ
فــإن مــيراث العثمــانيين وتأثيرهــم في حيــاة المصريين وخاصــة في الثقافــة الشعبيــة مــا زال باقيًــا وحيًــا،
تشهد به اللهجة العامية التي يتكلم بها المصريون وكثير من الألفاظ التي ترددها ألسنتهم يوميًا دون
أن يدرك معظمهم أنها من أصل تركي، وتقر به مساجد العثمانيين التي ما زال بعضها قائمًا شامخًا

في قاهرة المعز، ودفع أبناء مصر إلى التأثر بالعمارة العثمانية وطرازها في بناء المساجد المصرية.

وفيمــا يعشــق الشبــاب المصري الشاورمــا ويولعون بهــا، لا يعلــم أغلبهــم أنهــا بالأســاس وجبــة شهيــة
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يــــق العثمــــانيين، وعــــرف معهــــا المصريــــون العديــــد مــــن الأكلات التركيــــة دخلــــت إلى مصر عــــن طر
الشهية أبرزها المحشي والكباب والبقلاوة وغيرها من صنوف وجبات المطبخ العثماني.

ورغم أن التأثير الثقافي للعثمانيين في مصر لم يحظ بالاهتمام والدراسة الكافية، في ظل شيوع نظرة
نمطية سلبية ثابتة عن تلك الحقبة الطويلة في حياة المصريين، فإن العديد من الدراسات الموضوعية
والكتــب القيمــة تطرقت بشيء مــن التفصــيل لإرث العثمــانيين البــاقي والمســتمر في الثقافــة الشعبيــة

المصرية.

ية التركية في العامية المصر
في كتابه “معجم الدخيل في العامية المصرية” يؤكد الدكتور عبد الوهاب علوب، أستاذ اللغة الفارسية
بجامعــة القــاهرة، أن معظم الألفــاظ الدخيلــة في اللهجــة العاميــة المصريــة، أصــلها فــارسي، وأن هــذه
الألفاظ وصل بعضها إلى أعماق الريف المصري حتى أصبح جزءًا من نسيج الثقافة المصرية، كما أن
هنـاك كثـيرًا مـن أسـماء الأعلام الفارسـية تنتـشر بين المصريين ويشـاع بينهـم خطـأ أن هـذه التسـميات

من أصل تركي، في حين أن غالبية هذه الأسماء أصلها فارسي.

غالبية الألقاب الشائعة في مصر، تعد ألقابًا تركيةً من أصل فارسي

وبحسب الدكتور علوب فإن معظم الألفاظ الفارسية لم تدخل إلى العامية المصرية عن طريق الاتصال
بين مصر وإيــران، وإنمــا يرجــع انتشارهــا إلى العلاقــة الوطيــدة بين المصريين والعثمــانيين الأتــراك الــتي
ظلت قائمة حتى أواسط القرن العشرين، فلم يقتصر الوجود التركي في مصر على تبعية الأخيرة طوعًا
للخلافة العثمانية رغبةً في وحدة المسلمين، بل توطدت العلاقات الاجتماعية بين الأتراك والمصريين
لدرجــة ذوبــان بعــض الأتــراك في المجتمــع المصري، وهــو مــا لم يحــدث بين الإيــرانيين والمصريين، وهكــذا

عرف المصريون الألفاظ والمسميات الفارسية عن طريق العثمانيين، فشاع الظن أنها تركية الأصل.

كانت هذه الأسماء الدخيلة شائعةً بين الأتراك العثمانيين، وكان بعضها من ألفاظ تركية الأصل، في
حين كان أغلبها من أصل فارسي، ودخلت التركية ضمن عدد وافر من الألفاظ الفارسية التي دخلت

اللغة التركية واستقرت بها.

وغالبيــة الألقــاب الشائعــة في مصر، تعــد ألقابًــا تركيــة مــن أصــل فــارسي، فلقــب “بيــه” عــرف في مصر
بصــورته التركيــة bey، مــع شيء مــن التحريــف في النطــق، في حين أنــه مأخــوذ في التركيــة نفســها مــن
اللفــظ الفــارسي “بيــك”، ولقــب “باشــا” أيضًــا د المصريــون علــى اعتبــاره تركيًــا، في حين أنــه تخفيــف

للفظ الفارسي “بادشاه” أي “رجل الملك”.

وعبر العثمانيين، يؤكد علوب، تسللت كثير من الأسماء والتراكيب اللغوية فارسية الأصل إلى العامية



المصرية، مثل لفظ “أجزاخانة” أي صيدلية، ومن الأسماء النسائية أشكناز وأصله “عشق ناز” وهو
تركيــب إضــافي فــارسي مقلــوب، وكذلــك مهتــاب “تــاب مــه” وباكنــاز” أي “عفيفــة الــدلال” و”باكنــام”

بمعنى “طاهرة السيرة”.

كما ألحق العثمانيون كلمة “دار” وهي لفظة فارسية مشتقة من المصدر “داستن” أي امتلك، فتم
إلحاقها بالأسماء فتفيد معنى صاحب الشيء وشاع استعمالها في مصر في ألقاب أصحاب المناصب
الحكوميـــة ومـــا زال بعضهـــا مســـتخدمًا حـــتى الآن مثـــل حكمـــدار، وكـــان هنـــاك بيرقـــدار وســـلحدار

وخزاندار، إلخ.

يــق العثمــانيين بعــض الأســماء العربيــة المفرســة وهــي أســماء قوامهــا ألفــاظ وعــرف المصريــون عــن طر
عربيــة منتهيــة بتــاء مربوطــة تحــولت في الفارســية إلى تــاء مفتوحــة مثــل قســمت وحكمــت وعصــمت
ومـدحت وصـفوت وشـوكت، إلخ، وقـد دخلـت هـذه الألفـاظ العربيـة معجـم اللغـة التركيـة العثمانيـة
بصورتهــا المفرســة كألفــاظ بمعناها وكأســماء أعلام، بينمــا عرفهــا المصريــون كأســماء أعلام عــن طريــق

العثمانيين.

ووفقًا لصاحب “معجم الدخيل في العامية المصرية” فقد عرف المصريون أسماءً تركيةً خالصةً، وهي
ألفاظ تركية استعملها المصريون كأسماء أعلام منها أصلان وأرسلان ورسلان وإنجي.

إضافة حرفى الجيم والياء في نهاية الكلمة التي تعبر عن كل مهنة،
أصلها تركي أيضًا

يــق العثمــانيين الــتي أوردهــا علــوب في ومــن أمثلــة الألفــاظ الــتي اســتقرت في العاميــة المصريــة عــن طر
معجمه، “أبلة” وتعني في العامية المصرية المعلمة أو الأخت الكبرى، وهو لفظ تركي تنادي به الأخت
abe الكبرى، و”أبيه” لقب ينادي به الصغير أخيه الأكبر في العامية المصرية وأصله من اللفظ التركي

الذي يستعمل في التركية للنداء وجذب الانتباه.

وهناك “الأراجوز” ويعني دمية هزلية تروي حكايات ساخرة في العامية المصرية، واللفظ مشتق من
لفــظ تــركي مركــب “قــره جــوز” بمعــنى “العين الســوداء”، وأرسلان وهو اســم علــم مــن اللفــظ الــتركي
arslan بمعــنى أســد، و”أفنــدي” لفــظ يطلــق بين المصريين علــى الموظــف وهــو لفــظ تــركي مــن أصــل
يوناني، و”أوضة” بمعنى حجرة من اللفظ التركي oda، و”تملي”: كسول من اللفظ الفارسي “تنبل”،

و”دردشة”: حوار من اللفظ الفارسي التركي المركب “درد داش” بمعنى صديق حميم.

sis tavuk ومــن الأكلات المحببــة للمصريين “شيــش طــاووق”: دجــاج مشــوي مــن التركيــب الــتركي
بالمعنى ذاته، وصاغ سليم من اللفظ التركي sag، بمعنى سليم وتام، وطازة: الصابح من الطعام من
اللفــظ الفــارسي “تــازه” بمعــنى جديــد وحــديث، وعربــون: مقــدم الثمــن جــاءت مــن اللفــظ الفــارسي

“أربون” بالمعنى ذاته، أم كوبري: جسر فجاءت من اللفظ التركي kopra  بالمعنى ذاته.



أمـا “ميز” فهـو لفـظ متـداول في العسـكرية المصريـة ويعـني عنـبر الطعـام في الجيـش وجـاء مـن اللفـظ
يـق العثمـانيين، أمـا كلمة “أسُـطى” الفـارسي “ميز” ومعنـاه المائـدة ودخـل إلى العاميـة المصريـة عـن طر
المنتـــشرة بين الحـــرفيين والســـائقين المصريين، بمعنى المتمكـــن مـــن صـــنعته فقـــد جـــاءت من اللفـــظ
الفارسي “اسُــتا” وله المعــنى نفســه، بينمــا تعــني “مســطول” مــن ليــس في وعيــه أو مغيــب وهــو مــن

اللفظ الفارسي “مست” أي ثمل.

أمــا إضافــة حرفي الجيــم واليــاء في نهايــة الكلمــة التي تعــبر عــن كــل مهنــة فأصــلها تركي أيضًــا، ومنهــا:
مكوجي وبوسطجي وقهوجي وقومسيونجي وقانونجي وســــفرجي، كذلــــك فــــإن الرتــــب والألقــــاب
العســكرية فأغلبهــا يعــود لأصــل تــركي، ومنهــا كلمــة أونبــاشي، وهــو المســؤول عــن عــشرة عســكريين،

أي “أون”، وكلمة “يوزباشي” وهو المسؤول عن مئة جندي.

التراث الثقافي
كمل الدين إحسان أوغلو الأمين السابق لمنظمة في كتابه “الأتراك في مصر تراثهم الثقافي” للدكتور أ
التعــاون الإسلامــي، الــذي قــدمه لــه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، يؤكــد أوغلــو أن التــأثيرات
الاجتماعيـة والثقافيـة الـتي وقعـت فيمـا بين الأتـراك الذيـن وفـدوا إلى مصر واسـتوطنوها علـى مـدى
ســنين طويلــة وبين المصريين قــد ترســخت في مصر حــتى أصــبحت كأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع

المصري.

ويؤكد أوغلو أن اللغة التركية في مصر شكلت لنفسها في عهد محمد علي باشا وأسرته، بيئة حية في مصر،
يــدة الرســمية في مصر “الوقــائع المصريــة” الــتي كــانت تصــدر باللغــة العربيــة والتركيــة ضاربًــا المثــل بالجر
لعدة عقود، والكتب والصحف التركية التي طبعت في القاهرة، مشيرًا إلى نماذج من الشعراء والأدباء
المصريين المشهــورين مــن أصــل تــركي أو عثمــاني، وفي مقــدمتهم أمــير الشعــراء أحمــد شــوقي والأديــب
والروائي يحيى حقي، مؤكدًا تغلغل الثقافة العثمانية في الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر، في عهد

محمد علي أسرته، حتى تطورت وشكلّت ما يمكن تسميته “العثمانية المصرية”.

الآثار العثمانية في القاهرة هي الأكثر عددًا بين الآثار التاريخية التي ما زالت
قائمة نظرًا لطول أمد العصر العثماني

كما يرى أوغلو أن التقاليد الموسيقية التركية أثرت كثيرًا في أسلوب تقديم الحفلات الموسيقية، ومن أبرز
الشخصــيات الموســيقية العثمانيــة الــتي أثــرت في الموســيقى المصريــة، طــاطيوس أفندي وعاصــم بــك

الناياتي، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وقـد ظهـر هـذا التـأثر في أغـاني موسـيقيين ومطـربين مصريين معروفين مثـل عبـده الحـامولي وسلامـة
حجازي ومنيرة المهدية، بل ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم أيضًا، حتى منتصف القرن العشرين.



فيما يرصد كتاب “آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني”، تلك الآثار العثمانية الباقية حتى الآن في
مصر وفي مقدمتها الجوامع والمدارس والتكايا والأسبلة والحمامات العامة، ويشير الكتاب إلى أن الآثار
العثمانية في القاهرة هي الأكثر عددًا بين الآثار التاريخية التي ما زالت قائمة، نظرًا لطول أمد العصر
العثمـاني وقرب العهـد بـه، حيـث يبلـغ عـدد الآثـار العثمانيـة الـتي تـم تسـجيلها رسـميًا بمدينـة القـاهرة
ـــرًا مـــا بين مساجـــد وزوايـــا وتكايـــا ووكـــالات وأســـبلة ومـــدارس وحمامـــات وأضرحـــة، نحـــو  أث

كما انتشرت في العصر العثماني الزوايا الصغيرة مع كثرة وجود الصوفية والدراويش حينها.

العمارة العثمانية في مصر
“القاهرة .. خططها وتطورها العمراني” كتاب للدكتور أيمن فؤاد سيد، يكشف فيه التطور العمراني
للقـاهرة في العصر العثمـاني، مؤكـدًا أنهـا رغـم فقـدانها مكانتهـا كعاصـمة لدولـة المماليك، كـانت المدينـة
الثانية في الدولة العثمانية بعد إسطنبول، نافيًا تدهورها خلال الثلاثة قرون لحكم العثمانيين المباشر

كثر سكانًا من أي فترة سابقة في تاريخها. كثر اتساعًا وأ لمصر، حتى أصبحت في القرن الثامن عشر أ

فالعصر العثماني خلف في القاهرة وحدها  مسجدًا و سبيلاً، وقد عرفت القاهرة في العصر
العثمـاني نشاطًـا عمرانيًـا كبيرًا كـان في مقـدمته العمـارة الدينيـة والمساجـد الـتي تمثـل المنشـآت الدينيـة

الأساسية التي أقامها العثمانيون في القاهرة.

ويبلـغ عـدد المساجـد العثمانيـة الموجـودة في القـاهرة الـتي تحتفـظ بحالتهـا الأصـلية  مسـجدًا، منهـا
 مسجدًا بُني وفق الطراز المملوكي في عمارة المساجد، وستة مساجد بنيت وفق الطراز العثماني،
مــع ملاحظــة أن أهــم تغيــير طــرأ في المساجــد العثمانيــة كــان في تصــميم مآذنهــا، فقد أصــبح الشكــل

السائد هو نموذج المئذنة العثمانية الأسطوانية ذات القمة المخروطية المدببة.

كمـا عـدل المهنـدسون العثمـانيون تخطيـط المساجـد بإدخـال القبـاب البيزنطيـة واسـتخدام القرميـد في
البناء، واستخدموا في بناء الجوامع بمصر الشكل العثماني، وهو متخذ من شكل الكنائس البيزنطية
قُف المستوية، فصارت القبة في كل القديمة، ومن مظاهر هذا الاقتباس اتخاذ القباب بدلاً من الس

جامع هي المركز الذي يدور عليه بناء الجامع، وكانت القباب قبل ذلك تستخدم في الأضرحة فقط.

ومـن أمثلـة المساجـد الـتي أدخلـت الطـراز العثمـاني في القـاهرة، جـامع سـليمان باشـا الخـادم بالقلعـة
يـة الجبـل، وجـامع سـنلن باشـا ببـولاق ثـم جـامع الملكـة صـفية “زوجـة السـلطان المعـروف بجـامع سار
مراد الثالث” بالدرب الأحمر، وجامع محمد بك أبوالدهب في ميدان الأزهر، ويمثل جامعا سنان باشا
والملكـــة صـــفية الطـــراز العثمـــاني بوضـــوح خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالقبـــاب والمـــآذن وبيـــت الصلاة، كمـــا
مه المهنــدس العثماني ســنان لمحاكــاة يبرز مســجد محمد علي بالقــاهرة بمآذنــه وقبــابه المتعددة الذي صــم

مسجد السلطان أحمد بإسطنبول.

كان وما زال مدفع رمضان من أهم سمات الإعلان عن دخول شهر رمضان في



يًا وقد بدأ مصر والإعلان عن وقت الإفطار والإمساك، وهو تقليد ما زال سار
في مصر خلال العهد العثماني

يـة الأخـرى مثـل الأسـبلة، ففى عهـد عبـد تركـت الحقبـة العثمانيـة في مصر الكثـير مـن الشواهـد المعمار
الرحمــن كتخــدا في القــرن الثــاني عشر الهجــرى (الثــامن عــشر الميلادي)، شهــدت مصر بنــاء عــدة أســبلة
وكتــــاتيب بعضهــــا متصــــل بالمســــجد والبعــــض منفصــــل عنــــه، ومــــن هــــذه الأســــبلة: سبيــــل محمد
يــة، وكذلــك علي بالنحــاسين وعبــد الرحمــن كتخــذا بالجماليــة وسبيــل الوالــدة باشــا بشــا الجمهور
التكايا التي أقامها العثمانيون لاستقبال المتصوفين الذين ينقطعون للعبادة، ومنها التكية السليمانية
وتكيــة الســلطان محمــود بشــا بورســعيد، ومــن آخــر مــا أقُيــم في مصر مــن الآثــار العثمانيــة السبيل
ينــب، وسبيــل وكتــاب والكتــاب اللــذان بناهمــا الســلطان مصــطفى الثــالث تجــاه مســجد الســيدة ز

السلطان محمود الأول فى شا درب الجماميز.

وعلى المستوى الشعبي كانت المقاهي من أهم علامات العمارة المدنية العثمانية في مصر، وذلك بعد
دخــول البن إلى أقــاليم الدولــة العثمانيــة المختلفــة، ومنهــا مصر الــتي عرفــت منــذ القــرن الســابع عــشر
“القهوخانات” التي يتردد عليها الناس لاحتساء القهوة، ثم انتشرت المقاهي العامة في القاهرة منذ
أواســط القــرن الثــامن عــشر ووصــل عــددها بالقــاهرة مــا بين  و مقهــى، وإلى جــانب
انتشار القهوة وتدخين النرجيلة كان بكل مقهى عدد من الرواة والمنشدين يرون الحكايات والسير

الشعبية.

وكان وما زال مدفع رمضان من أهم سمات الإعلان عن دخول شهر رمضان في مصر والإعلان عن
يًا وقد بدأ في مصر خلال العهد العثماني. وقت الإفطار والإمساك، وهو تقليد ما زال سار

المطبخ العثماني
في كتابها “تاريخ المطبخ المصري” تكشف الباحثة المصرية حنان جعفر، تأثير المطبخ العثماني في المطبخ
المصري وتلك الأطعمة والأكلات ذات الأصل العثماني التي انتشرت بين المصريين ومن أبرزها الشاورما
الـتي ظهـرت أول مـرة في مدينـة بورصـة التركيـة في القـرن التـاسع عـشر وأصـل الكلمـة يعـود إلى الكلمـة
ــار، ومــن بلاد ــة “çevirme” (كيفيرمــه) الــتي تعــني الــدوران، تعبيرًا عن دوران الســيخ أمــام الن التركيّ
الأنــاضول إلى الشــام ومصر انتــشرت الشاورمــا في معظــم محلات الأطعمــة وأصــبحت إحــدى الأكلات

المفضلة لدى الشباب.

وإلى جـــانب الشاورمـــا، فمـــن أشهـــر الأكلات التركيـــة الـــتى يضمهـــا المطبـــخ المصرى وأصـــلها عثمـــانى:
المحشي المعروف في تركيا باسم “دولمه” والكباب والكفتة والشركسية والشكشوكة والكبيبة وبابا غنوج
والشيش طاووق، أما الحلويات، فتعد  البقلاوة أشهر الحلويات ذات الأصل العثماني التي انتقلت

إلى المطبخ المصري، وكذلك الكنافة والبسبوسة والبغاشة.



الخلاصــــة أن العلاقــــات الاجتماعيــــة والثقافيــــة بين المصريين والأتــــراك علاقــــات راســــخة وعميقــــة
ومتشعبـة، ومـا زال التـأثير المتبـادل بين البلـدين والشعـبين قائمًـا، وبينمـا تسـقط الـدول والحكومـات
تظل علاقات الشعوب هي الأكثر دوامًا واستمرارًا، ورغم غروب شمس الدولة العثمانية منذ مئة

عام، ما زال بعض إرثها وشيء من غرسها حيًا وباقيًا عند المصريين.
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